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َاج  َرِيفِ، أَقَامَ الْح ذَاتَ ليَْلَةٍ مِنْ ليََالِي فَصْلِ الْخ
يرَانِهِ مِنَ الَأقَارِبِ وَالَأصْدِقَاءِ، مِنْ  ِ مَسْعود وَلِيمَةً لِج

. تَُرَامِي الأطْرَافِِ يف الْم لِكَ الرِّ انِ ذََ سُكَّ

ي  لَامُ يُغَطِّ ةِ، وَقَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ الظَّ وَفِي تِلْكَ الُأمْسِيَّ
تَتَوَافَدُ  لِلْوَلِيمَةِ  ة  دَْعُوَّ الْم الُأسَرُ  بدََأَتِ  وَابِيَ،  الرَّ تِلْكَ 

َاج مَسْعُود. عَلَى مَنْزِلِ الْح

جَالُ فِي قَاعَةٍ كَبِيرَة، بيَْنَمَا اجْتَمَعَتِ  اجْتَمَعَ الرِّ
ات. سِعُ لِعَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ المدَْعُوَّ النِّسْوَةُ فِي بهَْوٍ يَتَّ

الْكُهُولُ  اِجْتَمَـــعَ  الْعَشَاءِ،  طَعَـامِ  تَــنَاوُلِ  وَبعَْدَ 
طُهُم  يَتَوَسَّ القَاعَةِ،  فِي  بْيَة  الصِّ وَحَتىَّ  بَابُ  وَالشَّ

الَجدُّ مَسْعُود.
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مَسْعُـودٍ  الحاج  حفيدُ  )أَمِين(  فْلُ  الطِّ كَانَ 
جُرْأَةً  الَأطْفَالِ  أَكْثَرَ  الَأهْلِيّة-  شَهَادَة  في  -النّاجِحُ 
الكِبَارِ، لَأنَّ  أَحَاديثِ  لِسَمَاعِ  ةً  وَمَحبَّ الكَلَامِ،  عَلى 
غَر على حُضُورِ جَلَسَاتِ الكِبَار  دَهُ مُنْذُ الصِّ ه عَوَّ جَدَّ

والاسْتِمَاعِ إِليَْهِم.

الَحـدِيــــــثِ،  أَطْــــرَافَ  يَتَجَــــاذَبُونَ  الشُّيُوخُ  بدََأَ 
ويَتَبَادَلُونَ الَألْغَـــازَ وَالنُّكَتَ، وَأَخَذَ الشُّبَّانُ يُتَابِعُون 
فْلَ )أمين( لمَْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ  ذَلِكَ بِاهْتِمَامٍ، لكَِنَّ الطِّ
أن  يَوَدُّ  كَانَ  الكِبار،   َ بْني يَدُور  كان  الذي  الَحدِيثُ 
فَتْه  يَسْمَعَ شَيْئًا عَنْ قِصَصِ الشُّهَداءِ، لَأنَّ المدَُرِّسَة كَلَّ
يَوْمِ  ذِكْرَى  نَُاسَبَةِ  بِم مِنهُم،  وَاحِدٍ  عَنِ  بحَْثٍ  بِتَقْدِيم 

الشَّهِيدِ.

أمين: أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ، هَلْ تَسْمَحُونَ لِي؟

الجدّ: قُلْ مَا شِئْتَ؟
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وْرَةِ  أمين: أَلَا تُفِيدُونَنَا أَيُّهَا الآباءُ بِحَدِيثٍ عَنِ الثَّ
هَدَاء؟ وَالشُّ

يَا  يَطُولُ  الموَضُوعِ  هَذَا  عَنْ  الَحدِيثَ  إِنّ  الَجدّ: 
أَمِين!

لكَِنَّ الَحاج نَاصر أَجَابَ أَمِينًا قَائِلًا: لقََدْ شَارَكَ 
وْرَةِ وَيعرف الكَثِيرَ عَنْهَا وَعَنْ رِجَالِهَا. كَ فِي الثَّ جَدُّ

نَا يَا جَدُّ عَنْ ذَلِك. ثْْ أمين: إِذَنْ حَدِّ

الجدّ: سَامَحَكَ الله يَا حَاج نَاصر، أَلَا تَرَى أَنِّي 
أَمِين  طَلَبِ  تَلْبِيَةَ  سَأُحَاوِلُ  بأَْسَ،  لَا  لكَِنْ  مُتْعَبٌ؟ 

وَأَصْدِقَائِهِ، لكَِن أَرْجُو أَن تُسَاعِدَنِي.

الَحاج ناصر: حَسَنًا، سَأُسَاعِدُك. 

أَنْ  مُنْذُ  قَائِلًا:  وْرَة  الثَّ عَنِ  حَدِيثَهُ  يَبْدَأُ  الجدّ: 
عْبُ الَجزَائِريّ عَنْ  فِ الشَّ دَخَلَتْ فَرَنْسَا بِلَادَنَا لمَْ يَتَوَقَّ
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السِّيَاسِي  النِّضَالُ  مِنْهَا  الوَسَائِلِ،  ةِ  بكََافَّ مُقَاوَمَتِهَا 
اتِ والصُحُف. وَبعَْدَ مَجَازِرِ  بِوَاسِطَةِ الأحْزاَبِ والَجمْعِيَّ
الِاسْتِعْمَارِيَّةُ  الْقُوَّاتُ  ارْتَكَبَتْهَا  الَّتِي   1945 مَايْ   8
زَائِرِيّ فِي كُلٍّ مِنْ سِطِيفْ وَخَرَّاطَة  َ فِي حَقِّ الشَّعْبِ الْج
زَائِرِيُّونَ  َ الْج أَدْرَكَ  الْوَطَنِ،  جِهَاتِ  مِنْ  وَغَيْرِهَا  ةَ  وَقَالْم
ةِ بِهَذِهِ الَأساَلِيبِ  أَنّ مَطْلَبَ اسْتِرْجَاع السِّيَادَة الْوَطَنِيَّ
اَ يَجِبُ اسْتِعْمَالُ السِّلَاحِ لِتَحْريِرِ  لَا يُجْدِي نَفْعًا، وَإِنَّم

الْوَطَنِ مِنْ سَيْطَرَةِ الِاسْتِعْمَارِ الْفَرَنْسِيّ.

َوْضِ غِمَارِ  ةَ لِخ ونَ الْعُدَّ زَائِرِيُّونَ يُعِدُّ ََ  وَهُنَا بدََأَ الْج
دََى ضِدَّ الِاحْتِلَالِ، وَهَكَذَا بزََغَ فَجْرُ  حَرْبٍ طَوِيلَةِ الْم

نُوفَمْبَرْ 1954 يَا أَبْنَائِي.

َّ الِإعْدَادُ لِثَوْرَةِ نُوَفْمَبْر؟ أَمِين: كَيْفَ تَم

َاج نَاصِر: بعَْدَ اجْتِمَاع مَجْمُوعة مِنَ المنَُاضِلين  الْح
ِـرِ الْعَاصِمَــةِ الَّذِي  زَائـــــ َ فِي شَهر جْـــوَان 1954 بِالْج
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نَةٌ كُلِّفَتْ بِالاتِّصَالِ بِالميَْدَانِ وَتَهْيِئَةِ  َْج قَـــتْ عَنْهُ ل انْبَثََ
وْرَةِ، بدََأَ الإعْـــــدَادُ الفِعْلِيُّ  الموَُاطِنِيَن للشّرُوعِ فِي الثَّ
مِن   ِ الفَاتِح بِتَارِيخِ  وْرَةِ  الثَّ تَفْجِيرِ  فِي  ــــرُوعِ  لِلشُّ

نُوفَمْبَرَ عَامَ 1954.

هَاتِ الَّتَِي  ِ وَبعَْدَ أَنْ عَادَ أَعْضَاءُ اللَّجْنَة إِلَى الْج 	
كُلِّفُوا بِهَا، اجْتَمَعُوا بِالمنَُاضِلِين، وَأَعلَمُوهُم بِالقَرَارِ 

وْرَة. الذي اتُّخِذَ لِبِدَايَةِ الثَّ

نَْطِقَةِ  وْرَةِ بِم حْضِيرُ الفِعْلِي لِلثَّ َّ التَّ أَمِين: كَيْفَ تَم
الَأوْرَاسْ؟

زَائِرِ  َ نَُاضِلُ مُصطَفَى بنَ بُولْعِيد مِنَ الْج : عَادَ الْم َدُّ الْج
الْعَاصِمَةِ بعَْدَ اجْتِمَاعِ مَجْمُوعَةِ )22(؛ وبدََأَ فِي عَقْدِ 
ابِهِ: عَبَّاس  شَُارَكَةِ نُوَّ وْرَاسِ بِم ةِ الَأَ نَْطِقََ الِاجْتِمَاعَاتِ بِم
وَكَاتِبِهِ )شِيحَانِي بشَِير(.  ول،  وَعَاجِل عَجُّ لغَْرُور، 
لُ اجْتِمَاعٍ عَقَدَتْهُ الْقِيَادَةُ بِـ )تَازُولتَْ( يَوْمَ 30  وَكَانَ أَوَّ



- 10 -

سِبْتَمْبَر 1954، ثُمَّ تَلَاهُ اجْتِمَاعُ )لقَْرِين( قُرْبَ الشَّمُرَّة 
نَُاضِلِ )عَبْد اللهِ بن مَسْعُودَة( يَوْمَ 17 أُكْتُوبرَ  نَْزِلِ الْم بِم
نَُاضِلِيَن، وَقَد  شَُارَكَةِ نَفْس الْقَادَةِ وَعَدَدٍ مِنَ الْم 1954 بِم
رَةِ  تَُوَفِّ َّ فِي هَذَا الِاجتِمَاع إِحْصَاءُ قِطَعِ السِّلَاحِ، الْم تَم
لدََى المنَُاضلِين، وَالرِّجَال القَادِرِينَ عَلَى حَمْلِ السِّلَاحِ 
اتِ الْعَسْكَرِيَّةِ  دَ عَدَدُ الْعَمَلِيَّ وَتَنْفِيذ الهُجُوم، كَمَا حُدِّ
بِالَأوْراَسِ بِثَلَاثِيَن )30( هُجُومًا، وَتَعْيِيُن مَرَاكِزِ الْعَدُوِّ 
وْرَةِ، وَالِاتِّفَاقُ  واّرُ ليَلَةَ اندِلَاعِ الثَّ الَّتِي سَيُهَاجِمُهَا الثُّ
 - )خَالِد  وَهِيَ:  جَُاهِدِينَ  الْم  َ بْني السِّرِّ  كَلِمَةِ  عَلَى 

عُقْبَة(. 

كُلِّفُوا  الذين  القَادَةِ  أَشْهَرُ  هُمْ  مَن  أَمِين: 
ة؟ الهُجُومِيَّ بِالعَمِلَيّاتِ 

ةَ  عِدَّ بِالَأوْرَاس  وْرَةِ  الثَّ قِيَادَةُ  عَقَدَتْ  لقََد   : َدُّ الْج
اجْتِمَاعاتٍ قبل ليَْلََةِ أَوَّلِ نُوفَمْبَرْ 1954: مِنْهَا اِجْتِمَاع 
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تَ قِيَادَةِ مُصطَفَى بنَ بُولْعِيد  َْح )دَشْرَةِ أَوْلَاد مُوسَى( ت
ول( وَاِجْتِمَاع )خَنْقَة  وَ )شيِحَانِي بشَِير وَعَاجِل عَجُّ
ــــدْ سَبَـــقَ  وِيشِــــي. وَلقَََ اهِر النُّ ــدَادة( بِـــقِيَادَةِ الطَّ َْح ل
لِلْقِيَادَةِ أَنْ قَامَتْ بتَوْجِيه قِيَادَاتِ المنََاطِقِ المخُْتَلِفَــةِ 
دَة، كُلٌّ حَسـْـبَ ظُــرُوفِ  هََامَّ خَاصَّة وَمُحَــدَّ فَتْهُمْ بِم وَكَلَّ

مَنْطِقَتِــه. 

رُونَ وَاحِدًا مِنْ بيَِن أُولئَِكَ الْقَادَةِ  أَمِين: هَلْ تَتَذَكَّ
حرِيرِ بِنَاحِيَةِ  بِيرًا خِلَالَ حَرْبِ التَّ الَّذِينَ لعَِبُوا دَوْرًا كََ

أَرِّيس؟

لَأمِين:  يَقُولُ  ثُمَّ  الَجدِّ  مَعَ  يَتَشَاوَرُ  نَاصِر  َاجّ  الْح
هَذِهِ  فِي  ثُكُمْ  سَأُحَدِّ وَلكَِنَّي  بُنَيّ،  يَا  كَثِيرُونَ  إِنَّهُمْ 
جَاعَةِ  بِالشَّ اشْتَهَرُوا  الَّذِينَ  مِنَ  وَاحِدٍ  عَنْ  يْلََةِ  ََ اللَّ

هِيد بَلقاسِم دُوحَة. وَالِانْضِبَاطِ، وَهُوَ الْقَائِدُ الشََّ

هِيدُ: بلْقاسِم دُوحَة؟ أَمِين: مَنْ هُوَ الشَّ
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وُلِدَ  دُوحَة،  أَحْمَد  بْنُ  بلْقاسم  هُوَ  نَاصر:  َاج  الْح
يَة باَتنَة  يَوْمَ 5 نوفمبر 1936. نْعَة( وِلَاَ بِقَرْيَةِ )مََ

الْفِلَاحَةَ  َْمتَهِنُ  ت ةٍ  رِيفِيَّ أُسْرَةٍ  أَحْضَانِ  فِي  نَشَأَ 
َامِسَةَ أَدخَلََهُ  نَةَ الْخ َّا بلَََغَ عُمْرُهُ السَّ وََاشِي. وَلَم وَتَرْبِيَةَ الْم
اللهِ  كِتَابِ  مِن  رَ  تَيَسَّ مَا  مَ  لِيَتَعَلَّ ابَ(  وَالِدُهُ )الكُتَّ
بِقَرْيَةِ  ةِ  دَرَسَةِ الْفَرَنْسِيَّ هُ بِالْم قََ َ لْح أََ َكِيمِ، ثُمَّ  الْعَزِيزِ الْح
ادِسَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ سُرْعَانَ مَا  نَةِ السَّ مَنْعَة وَهُوَ فِي السَّ

نَة. تَرَكَهَا، لَأنَهُ لمَْ يُسْمَحْ لهَُ بِإِعَادَةِ السَّ

الْفِلَاحَةِ  فِي  وَالِدَهُ  يُسَاعِدُ  بدََأَ  هُ  أَشُدَّ بلََغَ  َّا  وَلَم
َ القُرَى  لًا بْني وََاشِي. وَعَاشَ فِي شَبَابِهِ مُتَنَقِّ وَتَرْبِيَةِ الْم

وَالَأرْيَافِ.

الَّتِي  عْبَةِ  الصَّ ةِ  الِاجْتِمَاعِيَّ رُوفِ  لِلظُّ وَنَتِيجَةً   
كَانَتْ تُعَانِي مِنْهَا أُسْرَتُهُ هَاجَرَ إِلَى فَرَنْسَا بحَْثًا عَنِ 

الْعَمَلِ.
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أََمِين: هَل كَانَ لِبلقَاسمْ دُوحَة نَشَاط سِيَاسِي؟

بِفَرَنْسَا  ة  الوَطَنِيَّ َرَكَة  الْح ارُ  تَيَّ انْتَشَرَ  َّا  لَم  : َدُّ الْج
زَائِرِيِّيَن  َ الِ الْج انْخَرَطَ فِي صُفُوفِهَا عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الْعُمَّ
دُوحَة(  )بلقَاسمْ  المنَُاضِلُ  بيَْنِهِمْ  وَمِنْ  هَُاجِرِينَ،  الْم

وَذَلِكَ سَنَةِ 1953.

فِي  دُوحَة  اسمْ  بلْقََ نَُاضِلُ  الْم شَارَكَ  هَلْ  أَمِين: 
لِ نُوفَمْبَر 1954؟ أَحْدَاثِ ليَْلَةِ أَوَّ

َّا  لَم بِفَرَنْسَا  عَامِلًا  كَانَ  لَأنَّه  لَا،  نَاصِر:  َاج  الْح
إلى  عَادَ  وْرَةِ  الثَّ اِنْدِلَاعِ  وَبعَْدَ  الثَورَةُ.  انْدَلعَََت 
الْوَطَنِي  حْرِيرِ  التَّ جَيْشِ  بِصُفُوفِ  والْتَحَقَ  الَجزَائِر، 
بِنَاحِيَةِ )امْشُونَشْ( سَنَةَ 1956م، وَمَا لبَِثَتْ قِيَادَةُ 
وْرَةِ بِالَأوْرَاس أَنْ قَامَتْ بِتَكْلِيفِهِ ضِمْنَ مَجْمُوعَةٍ  الثَّ
ونِسِيِ  التُّ الْقُطْرِ  مِنْ  لَاحِ  السِّ بِجَلْبِ  جَُاهِدِينَ  الْم مِنَ 

قِيقِ. الشَّ
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ـــدَهَا  تَقَلَّ الَّتَِي  اتُ  سَْؤُولِـــــيَّ الْم هِيَ  مَا  أَمِين: 
جَُاهِدُ دُوحَة بلْقَاسِم بعَْدَ عَوْدَتِهِ مِنْ تُونِس؟ الْم

نَائِبًا   َ عُِّني تُونِس  مِنْ  عَوْدَتِهِ  بعَْدَ  نَاصَر:  َاجْ  الْح
يسْ )النَّاحِيَةِ الُأولىَ بِالمنَْطِقَةِ  لِقَائِدِ كَتِيبَةٍ بِنَاحِيَةِ أَرِّ
َلْبِ الَأسْلِحَةِ،  هَبَ إِلىَ تُونِس ثَانِيَةً لِج انِيَة(، ثُمَّ ذََ الثَّ
كَتِيبَةٍ  ائِد  قََ )مُلَازِم(  رُتْبَةِ  إِلَى  يَ  رُقِّ عَوْدَتِهِ  وَبعَْدَ 
عَلَى  مَسْؤُولًا   َ عُِّني ثُمَّ  )كِيمَلْ(،  انِيَة  الثَّ نَْطِقَةِ  بِالْم
يَّةِ فِي الْعَمَلِ وَحُسْنِ  دِّ ِ نَاحِيَةِ أَرِّيس؛ وَقَدِ اشْتَهَرَ بِالْج

عَ رِفَاقِهِ. عَُامَلََةِ مََ الْم

عََارِك الَّتِي قَادَهَا أَوْ شَارَكَ  أَمِين: مَا هِيَ أَهَمُّ الْم
فِيهَا؟

الَجدّ: لقَََدْ خَاضَ الْعَدِيدَ مِنَ المعََارِكِ خِلَالَ مَسَارِهِ 
مَنعَة   َ بْني يْتُونَةِ،  الزَّ مَعْرَكَةُ  مِنْهَا  وِيل  الطََّ النِّضَالِي 
اهِر  ةِ )الطَّ شَُارَكََ وَ )شِيرْ( يَوْم 14 جانفي 1958، بِم
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مَل سَنَةَ 1958 بِقِيَادَةِ )حَابةَ  َْحْم  امْعَالِيمْ(، وَمَعْرَكَةُ ال
يَوْم 05 جوان 1959  وَمَعْرَكَةُ )تَافْرَنْتْ(  د(،  امْحَمَّ
انِيَةِ  الثَّ يْتُونَةِ  الزَّ عْرَكَةُ  وَمََ ار(،  سَرَّ )عَلِي  شَُارَكَةِ  بِم
اهَر امعَالِيمْ(،  سَُاعَدَةِ )الطَّ يَوْم 28 جويلية 1959 بِم
اَنْ( يَوْم 16 مارس 1961 بِقِيَادَةِ  ةُ )إِيشْ مَايْم وَمَعْرَكََ

ار. دْ حَابةَ وَعَلِي سَرَّ شَُارَكَة امْحَمَّ بلْقَاسم دُوحَة وَبِم

رُوفُ الَّتِي اسْتُشْهِدَ فِيهَا بلْقَاسِم  أَمِين: مَا هِي الظُّ
دُوحَة، وَمَتَى كَانَ ذَلِكَ؟

َاج نَاصر: فِي سَنَةِ 1961 قَامَ قَادَةُ  النَّاحِيَةِ  الْح
الُأولَى وَهُمْ: بلْقَاسِمْ دُوحَة، وَمَسْعُودْ نَاجِي، وَعَلِي 
مِيٍن لِقَافِلَةٍ عَسْكَرِيّةٍ  ارْ وَمَزْيَانِي مَخْلُوف بِنَصْبِ كََ سَرَّ
َ )وَرْقَة وَمَنْعَة( أَسْفَرَ عَنِ  فَرَنْسِيّةٍ بِـ )تِيغَرْغَارْ( بْني
ابِهِمَا،  رُكَّ جَمِيعُ  قُتِل   ِ عَسْكَرِيَّتَْني  ِ شَاحِنَتَْني اِنْقِلَابِ 
لَاحِ مِنْ  جَُاهِدُونَ مِنْ غَنْمِ  قِطَع مِنَ السِّ نَ الْم كََّ وَقَدْ تَم
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ةَ تَقُومُ  اتِ الْفَرَنْسِيَّ َّا جَعَلَ الْقُوَّ اشٌ، مِم عٌ رَشَّ بيَْنِهَا مِدْفََ
وّار.  الثُّ لَُاحَقَةِ  لِم لِلْمَنْطِقَةِ؛  وَاسِعَةٍ  َْمشِيطٍ  ت ةِ  بِعَمَلِيَّ
وَفَرَضَتْ  تَطْوِيقِ مَكَانِ المجَُاهِدِين،  نَتْ مِنَ  كَََّ تَم وَقَدْ 
كََانِ  بِالْم ضَارِيَةٍ  مَعْرَكَةٍ  فِي  مَعَهَا  خُولَ  الدُّ عَلَيْهِمُ 
بِيرٍ  كََ عَدَدٍ  سُقُوطِ  عَنْ  أَسْفَرَتْ  )نِيرْدِي(،  ى  سَُمَّ الْم
ةِ وَاسْتِشْهَادِ  مِنَ الْقَتْلَى فِي صُفُوفِ الْقُوَاتِ الْفَرَنْسِيَّ
بيَْنِهِمُ  مِنْ  عَْرَكَةِ؛  الْم مَيدَانِ  فِي  جَُاهِدِينَ  الْم مِنَ  عَدَدٍ 
اسم دُوحَة؛  وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ  هِيد  بلْقََ ائِدُ الشَّ الْقََ

مْبَرْ 1961. سِبْتََ

هَدَائِنَا الأَبْرَارْ لُودُ لِ�شُ ُ جَْدُ  وَالْخ الْم


